
 بغداد - قررت الحكومة العراقية على 
عجل افتتـــاح المعبر التجـــاري المحاذي 
لنهر الفرات، والذي يربط مدينتي القائم 
العراقيـــة والبوكمال الســـورية، بعد أن 
كانـــت قد أجلـــت افتتاحه مرارا بســـبب 
تقاطـــع المصالـــح الأميركيـــة والإيرانية 

بشأن افتتاح المعبر.
وأعلنـــت وكالة الأنبـــاء العراقية أن 
رئيس الـــوزراء عادل عبدالمهـــدي وافق 
يـــوم الجمعـــة على فتـــح معبـــر القائم 
الحـــدودي مـــع ســـوريا اليـــوم الاثنين، 
والذي كانت دمشق تطالب بافتتاحه منذ 

عدة أشهر.
وأكد رئيس هيئـــة المنافذ الحدودية 
كاظم محمد بريســـم العقابـــي ”جهوزية 
والتبـــادل  المســـافرين  لمـــرور  المنفـــذ 
بعد تأكيد البلدين اســـتتباب  التجاري“ 

الأمن على جانبي الحدود.

وقـــال علي فرحـــان محافـــظ الأنبار، 
التي يقع المنفذ فيهـــا إن المعبر يمكن أن 
يعزز الحيـــاة الاقتصادية والتجارية في 
محافظة الأنبـــار، التي لا تزال تعاني من 
الدمار الـــذي خلفه احتلال تنظيم داعش 

ومعركة تحريرها.
وأضاف أن المعبر شـــريان اقتصادي 
حيـــوي للمناطق التي تمـــر التجارة من 
خلالهـــا. وأكـــد أن الوضـــع الأمني على 
جانبي الحدود أصبح يضمن انســـيابية 
التبادل التجاري بين البلدين ومنها إلى 

بلدان أخرى.
واســـتعادت الحكومـــة العراقية في 
نوفمبر من عام 2017 بلدة القائم الواقعة 
فـــي محافظة الأنبار في غـــرب البلاد من 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية، حيـــث كانت 
البلـــدة التـــي تبعـــد 300 كيلومتر غربي 

بغـــداد آخر معقل للتنظيم قبل ســـقوطه 
في العراق.

وكانت الحكومـــة العراقية قد أعلنت 
في منتصف الشهر الحالي إيقاف خطط 
بعد  افتتـــاح المعبر حتى ”إشـــعار آخر“ 
هجمات استهدفت قوات الحشد الشعبي 
في البوكمال على الجانب الســـوري من 

الحدود.
وذكرت مصادر مطلعة حينها أن قرار 
تأجيل افتتـــاح المعبر، الـــذي كان مقررا 
بداية الشهر الحالي، جاء بسبب ضغوط 
أميركيـــة ترى أنـــه يخدم إنشـــاء طريق 
اســـتراتيجي يربط بين طهران ودمشـــق 

وبيروت عبر العراق.
وبـــررت بغـــداد قـــرار التأجيل وهو 
الثاني من نوعه، بأســـباب ”لوجســـتية“ 
خاصة أن المعبر تعرض لدمار كامل أثناء 
ســـيطرة تنظيم داعش علـــى القائم قبل 

سنوات.
ويؤكد مراقبـــون عراقيـــون أن قرار 
افتتاح المعبر سياســـي ولا يســـتند إلى 
ترتيبات فنية كافيـــة وأنه لا يزال موقعا 
خطيرا بالنســـبة لمرور الشاحنات بسبب 
قربه من مناطق تشهد مواجهات عسكرية 
في الجانب الســـوري، رغـــم تأكيد بغداد 
ودمشق أن الترتيبات الفنية وصلت إلى 

مراحل متقدمة.
وكان حجـــم التبـــادل التجـــاري بين 
سوريا والعراق قد بلغ قبل اندلاع الأزمة 
الســـورية في عام 2011، 3.5 مليار دولار، 
غالبيتـــه العظمى صادرات ســـورية إلى 

العراق.
وتربط بين ســـوريا والعراق 3 معابر 
رســـمية، هـــي القائم/البوكمـــال ومعبر 
التنف/الوليـــد، الذي تنتشـــر فيه قوات 
أميركيـــة ومعبـــر اليعربية/ربيعة، الذي 
تســـيطر على الجانب السوري منه قوات 

المعارضة.
ويعـــول الجانبـــان على أن يســـاهم 
افتتـــاح المعبـــر فـــي تنشـــيط الحركـــة 
التجارية المشلولة بين الجانبين وتسهيل 

مرور البضائع إلى دول أخرى.

ويبدو أن بغداد حسمت أمرها لتعزيز 
التعاون الاقتصادي مع دمشـــق بأســـرع 
وتيـــرة ممكنـــة. وقد كشـــف نائب رئيس 
البرلمان العراقي حســـن كريم الكعبي أن 
بغـــداد تخطط لمد خطـــوط أنابيب للنفط 
والغاز عبر ســـوريا إلـــى ميناء طرابلس 

اللبناني على البحر المتوسط.
ويمكن لهذه الخطوة في حالة توفير 
الأمـــن أن تحدث تحـــولا نوعيا في حركة 
التجارة، لا تقتصر على سوريا والعراق، 
بـــل تمتد إلـــى لبنـــان ودول الخليج من 
خلال إعادة فتح شـــرايين التجارة البرية 
المغلقـــة منذ أكثـــر من 8 ســـنوات. وأكد 
عضو مجلـــس محافظة الأنبـــار فرحان 

الدليمـــي أن ”خطـــة الحكومـــة العراقية 
تضم إلـــى جانب افتتـــاح المعبر القديم، 
المباشـــرة بإنشـــاء معبر حـــدودي جديد 
يبعد نحو 3 كيلومترات عن مدينة القائم، 

وعرضه على المستثمرين“.
وأوضح أن آلية العمل ســـتكون عبر 
وضع مبان مؤقتة (كرفانـــات) في المنفذ 
القـــديم بـــدلا مـــن المبانـــي التـــي دُمرت 
بالكامـــل خلال ســـيطرة تنظيـــم داعش 
على المنفـــذ. وأكد أن الحكومـــة المركزية 
وفـــرت كافة المســـتلزمات لإنجـــاح عمل 

المعبر.
الأنبـــار  محافظـــة  ســـكان  ويعـــول 
التـــي لا تـــزال معظـــم مدنهـــا مدمـــرة، 

علـــى افتتـــاح المعبـــر لإنعـــاش الحياة 
الاقتصاديـــة وتوفيـــر فـــرص عمـــل في 
ظـــل اســـتمرار شـــلل معظم النشـــاطات 

الاقتصادية.
لكـــن معظـــم المحللـــين يســـتبعدون 
أن تنتعـــش التجـــارة في المعبـــر بدرجة 
كبيرة بســـبب قربها من ساحة العمليات 
للحشـــد  مواقـــع  ووجـــود  العســـكرية، 
الشـــعبي وميليشـــيات عراقيـــة بالقرب 
من نقطة عبور التجـــارة، خاصة في ظل 
تزايـــد تعرضهـــا إلى هجمـــات مجهولة 

بالطائرات المسيرة.
كما أن المصالح الأميركية والإيرانية 
يمكن أن تتقاطع وتهدد نشاط المعبر، إذا 

ما استخدمته طهران في تنفيذ أجنداتها 
في العراق وسوريا ولبنان.

ويمكـــن أن يمثل المعبـــر طوق نجاة 
للاقتصـــاد اللبنانـــي الـــذي يعانـــي من 
إغلاق المعابر البرية أمام مرور منتجاته 
إلـــى أكبـــر أســـواقها فـــي دول الخليج، 
خاصـــة بعد الصعوبـــات التـــي لا تزال 
تواجهها صادراته في معبر جابر نصيب 

بين سوريا والأردن.
وكان الأردن وســـوريا قـــد أعادا فتح 
معبـــر جابـــر نصيب بين البلدين وســـط 
أجـــواء من التفاؤل، لكـــن حركة التجارة 
بقيت محدودة لأسباب أمنية وعقبات لم 

يتم التغلب عليها حتى الآن.

 الســويداء (ســوريا) - تتفاقــــم أزمــــة 
الوقود في معظم مناطق سوريا الخاضعة 
لحكومــــة دمشــــق في ظل عجز الســــلطات 
عن توفير احتياجات الســــكان، الأمر الذي 
أدى إلى ازدهار تجارة الســــوق الســــوداء 

وارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة.
ومع اقتــــراب حلــــول فصل الشــــتاء، 
ذات  الجنوبيــــة  المنطقــــة  فــــي  وخاصــــة 
الطبيعة الجغرافيــــة الجبلية الباردة، بدأ 

أهالي تلك المنطقة بتأمين وقود التدفئة.
بمحافظــــة  المواطنــــون  ويضطــــر 
الســــويداء، على سبيل المثال، إلى اللجوء 
إلى السوق الســــوداء نظرا لقلة الكميات 

الموزعة من قبل الحكومة.
ويلاحظ انتشــــار باعة مادتي المازوت 
والبنزيــــن علــــى الطرقات العامــــة، وعند 
المداخل الرئيســــية للمحافظة، وبأســــعار 
متباينة، دون وجود رقيب أو حسيب على 

بيع تلك المادة، إلا وفق أهواء الباعة الذين 
يبيعون المادة بأسعار خيالية.

وبالرغــــم مــــن الظروف التــــي تمر بها 
البلاد، لا تزال دمشــــق تبيع سعر اللتر من 
مازوت التدفئة إلى المواطنين بسعر مدعوم 
180 ليرة، في حين يباع في السوق السوداء 
بسعر يتراوح ما بين 450 و500 ليرة سورية 

أي ما يعادل أكثر من دولار تقريبا.
الســــويداء  فــــي  المواطــــن  ويحتــــاج 
إلــــى 500 لتــــر مــــازوت في فصل الشــــتاء 
بالمتوســــط، وفي بعــــض القــــرى بالريف 
الشــــرقي والشمالي من السويداء إلى 800 
لتــــر، الأمر الذي يجعــــل المواطن في حيرة 

من أمره.
ريــــف  أهالــــي  مــــن  الكثيــــر  ويلجــــأ 
السويداء إلى الاعتماد على وسائل أخرى 
للتدفئة، إلى جانــــب التدفئة عبر المازوت، 
وهــــذا الأمر يشــــكل خطرا علــــى الغابات 

الطبيعيــــة الموجــــودة في تلــــك المحافظة 
الجبليــــة، وبالتالــــي ينعكس ســــلبا على 

البيئة في تغير المناخ.
وفــــي ســــنوات الأزمــــة التــــي عصفــــت 
بالبــــلاد، وخــــلال ســــيطرة تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية (داعش) على البادية الســــورية 
والمناطق الشرقية والشمالية الغنية بالنفط، 
وصــــولا إلــــى الحــــدود الســــورية الأردنية، 

انتعشت تجارة المازوت كسوق سوداء.

وكان يتســــرب الوقود المهرب من تلك 
المناطق إلى أسواق السويداء، ومنها إلى 
محافظــــة درعا التي كانت تحت ســــيطرة 
تنظيمي جبهة النصــــرة وداعش، في ظل 
تقلص خيارات الحكومة نتيجة العقوبات 

الأميركية.
ورغــــم تخــــوف المواطنين مــــن رداءة 
الوقــــود فــــي الســــوق الســــوداء لأنه غير 
مكــــرر بعنايــــة، إلا أن النــــاس يتهافتــــون 
عليــــه لمواجهة البرد، وهو ما جعله تجارة 

مربحة للكثيرين من أبناء المنطقة.
صاحب  أبوباســــل  الســــتيني  ويقول 
أحد الكــــروم المثمــــرة في منطقــــة الجبل 
بريف الســــويداء الشرقي لوكالة شينخوا 
الصينيــــة إن الســــوق الســــوداء لوقــــود 
التدفئــــة بدأ يتحــــرك وإن أســــعاره بدأت 

أيضا ترتفع نظرا لكثرة الطلب عليه.
وأوضح أنه حتى الآن لم يستلم كمية 
المازوت التي حددتها الدولة وهي 200 لتر 
كدفعة أولــــى، مؤكدا أن هــــذه الكمية غير 
كافية لمحافظة مثل الســــويداء تشهد أياما 

طويلة لفصل الشتاء البارد.
وأشــــار إلــــى أن المازوت في الســــوق 
الســــوداء غال جدا وليس بمقدور أي كان 

الحصــــول عليه، لذلك ســــيضطر بشــــكل 
احتياطي إلى الاعتماد على الحطب.

يشــــار إلــــى أن مســــاحات كبيــــرة من 
التحطيــــب  بســــبب  تضــــررت  الأشــــجار 
الجائر مــــن باعة الحطــــب الذين يقصون 
أشــــجار الســــنديان الطبيعية بالمناشــــير 
بأســــعار  وبيعها  وتقطيعها  الكهربائيــــة 
عالية الثمن، الأمر الذي شكل خطرا بيئيا 

على المحافظة.
ولــــم يخــــف أبوناصــــر قلقه مــــن قلة 
مــــادة المازوت التــــي ســــيتم توزيعها من 
قبل الدولة، مؤكــــدا أنها لا تكفي، ”وعلينا 
اللجوء إلى الســــوق السوداء لشراء كمية 

إضافية، لنمر بسلام في فصل الشتاء“.
وأبدى تذمره من ارتفاع الأسعار خلال 
جدل بينه وبين أحد الباعة، ولفت إلى أنه 
مضطــــر إلى الرضوخ والشــــراء بالســــعر 
الذي يحــــدده، ”لأننا بحاجــــة إلى الوقود 

حاليا، فالشتاء على الأبواب“.
وشــــكت فداء، وهي موظفــــة حكومية، 
من تحكم باعــــة مادة المازوت بالأســــعار، 
مشــــيرة إلى أنها اشــــترت العــــام الماضي 
100 لتر في أواخر الشــــتاء بسعر 600 ليرة 
(1.16 دولار) للتــــر الواحــــد، وهو ما كلفها 
116 دولارا. وقالت لوكالة شينخوا ”ننتظر 
أن توزع الحكومة لنا ما هو مخصص لنا 
من مادة المازوت بالسعر المدعوم، وسنقوم 

بشراء ما يلزم من السوق السوداء“.
وبدأت الســــوق الســــوداء في العديد 
من المناطق بالازدهار، حيث ينتشــــر باعة 
المــــازوت بكثــــرة هــــذه الأيــــام ويتفننون 
بعرض المادة بطرق مختلفة تجذب المارة.

ويقول شادي وهو بائع مادة المازوت، 
إن المادة يتم الحصول عليها من أشخاص 
لا يريدون المادة، ونحــــن نقوم ببيعها لمن 

يريد بأسعار أخرى.
وأشــــار إلى أن الكثيــــر يبيعون المادة 
بأكثر من سعرها النظامي المحدد من قبل 
الدولة، وبالتالي ”نحن نبيعها كي نربح“.
ويتم نقــــل المازوت من خــــلال عبوات 
فــــي  وتفريغهــــا  الزبائــــن،  إلــــى  كبيــــرة 

خزاناتهم بعد الاتفاق على سعرها.

ممر تجاري ضيق محفوف بالمخاطر

المزود الوحيد للمواطنين

اقتصاد
الإثنين 2019/09/30

11السنة 42 العدد 11483
الحكومة العراقية تفتح اليوم شرايين التجارة مع سوريا

افتتاح معبر القائم قد يثير حفيظة واشنطن بسبب دور طهران
حسمت الحكومة العراقية الجدل بشأن إعادة شرايين التجارة مع سوريا، 
بإعلان أنها ستفتتح اليوم معبر القائم البوكمال، في خطوة قد تثير حفيظة 
الإدارة الأميركية، التي ترى أنها تخدم مخطط إنشــــــاء طريق اســــــتراتيجي 

يربط بين طهران ودمشق وبيروت.

المعبر سيعزز الحياة 

الاقتصادية والتجارية 

في محافظة الأنبار

علي فرحان

 الكويــت - أعلنت الكويــــت أمس أنها 
التنمويــــة  مشــــاريعها  باكــــورة  أطلقــــت 
بالشــــراكة بين القطاعــــين العام والخاص 
في انتقال يرى خبراء أنه سيخفف الأعباء 

على موازنة البلاد المتضررة.
ويتمثــــل المشــــروع فــــي بنــــاء محطة 
خاصــــة لتوليــــد الكهرباء وتحليــــة المياه 

بتكاليف تصل إلى ملياري دولار.
وأكــــد المديــــر العام لهيئة مشــــروعات 
الشــــراكة بــــين القطاعين العــــام والخاص 
فــــي الكويــــت مطلــــق الصانــــع جهوزيــــة 
الهيئة لإطلاق الاكتتاب في أســــهم شــــركة 
شمال الزور الأولى غدا الثلاثاء وحتى 29 
نوفمبر المقبل. وقال الصانع خلال مؤتمر 
صحافي أمس إن ”مشــــروع الزور الأولى 
يعتبــــر أول مشــــروع تنموي يقــــام بنظام 
الشــــراكة بــــين القطاعين العــــام والخاص 

لتوفير فرص استثمارية للمواطنين“.
ورأى أن المشـــروع يعـــد أداة مـــن أدوات 
تمكين القطاع الخاص لتولي زمام المبادرة في 
تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي 

وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.
وذكــــر الصانع أن مشــــاريع الشــــراكة 
التي يتم إشــــراك المواطنين فــــي ملكيتها 
والاســــتفادة مــــن منافعها هــــي ذات دور 
حيوي وأهمية قصــــوى في تطوير البنية 
التحتية مما يســــاهم فــــي تحويل الكويت 

إلى مركز اقتصادي فعال في المنطقة.
وأشار إلى أن نجاح شمال الزور الأولى 
خير دليل على نجاح قانون الشراكة ويؤكد 
رغبــــة الحكومــــة الجدية فــــي توفير فرص 
اســــتثمارية كبيــــرة وحقيقيــــة للمواطنين 

فضلا عن تنويع الاقتصاد المحلي.
ويقول محللــــون إن هذه الخطوة وإن 
جاءت متأخرة، فهــــي تعكس أن هناك نية 
للــــدول الخليجية فــــي تقليــــص النفقات 
فــــي الموازنة التي تضررت بســــبب تراجع 
عوائدها من النفط مثل باقي دول المنطقة.

ويعد النفط المورد الأساســــي للكويت، 
العضو في منظمة الــــدول المصدرة للنفط 

(أوبــــك)، حيث يبلــــغ إنتاجهــــا أكثر من 3 
ملايين برميــــل يوميا، كما يقدر احتياطها 

بنحو 7 بالمئة من الاحتياط العالمي.
وكانت هيئة الشــــراكة بــــين القطاعين 
العام والخاص قد قالت في ديسمبر 2015 
إنها تســــتهدف 6 مشــــاريع بقيمــــة ثلاثة 
مليــــارات دينــــار (9.8 مليــــار دولار) خلال 

المرحلة المقبلة.
وأكــــد نائــــب المديــــر العــــام للعمليات 
فــــي الكويتيــــة للمقاصــــة عصــــام القعود 
أن الشــــركة توفر البنيــــة التحتية للموقع 
الإلكترونــــي والتطبيق الخــــاص باكتتاب 
الشــــركة كونه ثاني اكتتاب إلكتروني غير 
ورقي تتم إجراءاته كاملة دون الحاجة إلى 

توقيعات أو أي إجراءات ورقية.

وأوضــــح القعود أن عمليــــة الاكتتاب 
الإلكترونــــي تتمثــــل بخطــــوات بســــيطة 
وســــهلة تبــــدأ بإدخــــال بيانــــات البطاقة 
المدنيــــة ومــــن ثــــم اختيــــار عدد الأســــهم 
المطلوبــــة وبحــــد أقصى 20 ألف ســــهم ثم 

الدفع باستخدام بطاقات كي.نت.
وبمجرد إتمــــام عمليــــة الاكتتاب فإن 
نسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من أسهم شركة 
شمال الزور الأولى ســــوف تكون مملوكة 
من قبل المواطنين. أما النسبة المتبقية فهي 

موزعة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتمتلك الحكومة نســــبة 10 بالمئة من 
الشــــركة عبر الهيئــــة العامة للاســــتثمار 
الكويتيــــة، التي تمتلــــك حصة تقدر بنحو 
خمسة بالمئة والمؤسسة العامة للتأمينات 

الاجتماعية التي تمتلك حصة 5 بالمئة.

أول شراكة كويتية بين

القطاعين العام والخاص ترجح الأوساط الشــــــعبية السورية أن يكون فصل الشتاء هذا العام باردا 
على شريحة كبيرة من المواطنين، الذين بدأوا في الاستعداد لشراء كميات 
من وقود التدفئة من الســــــوق السوداء، رغم تضاعف أسعاره ثلاث مرات 

قياسا بالوقود المدعوم.

 سعر لتر وقود التدفئة 

في السوق السوداء حاليا 

يتجاوز الدولار وهو يزيد 

على ثلاثة أضعاف السعر 

الرسمي المدعوم 

2
مليار دولار قيمة المشروع 

المتعلق ببناء محطة خاصة 

لتوليد الكهرباء وتحلية المياه

اقتراب الشتاء ينعش السوق السوداء للوقود في سوريا


